
؟ ة ران مطلق ي الق 538270 - هل معان

ال السؤ

هاية ن الله تعالى ليس له ن ة الله تعالى، وكما إ رآن صف رآن لا حد لها؛ لأن الق ي الق ي كلمة واحدة ف ن معان راء يقول: إ سمعت أحد الق

؟ ين اها مب آيات المحكمات التي معن ن ال ي لك وب ن ذ ي ق ب وف كيف ن عم، ف واب ن ن كان الج ا القول صحيح؟ وإ هل هذ ، ف هاية ه ليس لها ن ت صف ف

صلة ة المف اب الإج

أولًا:

ه، ظ ن لف يَّ ر، كما ب ش يه على الب ة ف ع الحج اه وموض ه معن ي صلى الله عليه وسلَّم لأصحاب ب ن الن يَّ ، قد ب لة صَّ رآن الكريم آياته محكمة ومف الق

سواء.

ليهم، وليحكم ل إ نُزِّ اس ما  ن للن ي ب ي الصدور، وأرسل الرسل لي اءً لما ف ف اس، وش نًا للن ا ي ا وهدى، وب ورً رآن ن عل الق ه وتعالى ج حان ه سب ن إ "ف

ة )6/361(. مي ي ن ت " لاب اوي ت موع الف تهى من "مج عد الرسل"، ان ة ب اس على الله حج لا يكون للن ه، ولئ ي وا ف لف ت ما اخ ي اس ف ن الن ي ب

كلام لم لاف من تكلم ب خ عد إحكامه؛ ب له ب صَّ د ف ق { ف لَتْ صِّ مَّ فُ هُ ثُ اتُ تْ آيَ مَ كِ أُحْ بٌ  ا تَ : "وقوله تعالى }كِ ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب ويقول ش

لُ صِّ نُفَ كَ  لِ ذَ  كَ اده، كما قال: }وَ ه لعب ن يَّ له وب صَّ م ف ه، ث اب ه أحكم كت حان هو سب يره؛ ف ه لغ ن ي ب ي الكلام المحكم ما لم ي مه، وقد يكون ف كِ حْ يُ

له ز ن ه وأ ن يَّ ه ب حان هو سب {، ف نُونَ مِ ؤْ مٍ يُ وْ ةً لِقَ مَ حْ رَ ى وَ دً لْمٍ هُ لَى عِ اهُ عَ نَ لْ صَّ  ابٍ فَ تَ كِ مْ بِ اهُ نَ ئْ جِ دْ  لَقَ { وقال: }وَ نَ ي رِمِ جْ  لُ الْمُ ي بِ نَ سَ ي بِ تَ سْ لِتَ اتِ وَ آيَ الْ

.)15/106( " اوي ت موع الف تهى من "مج لا علم"، ان كلَّم ب ، ليس كمن يت علمٍ اده ب على عب

واب تهى من "ج ا"، ان دون هذ ان لا يحصل ب ي ن الب إ ا، ف عً مي اه ج ه ومعن ظَ ؛ لف نَ رآ ه الق ن لأصحاب يَّ ي صلى الله عليه وسلم ب ب ا: "الن ضً ي ويقول أ

" )ص11(. ا الحموية ي ت ات المصرية على الف الاعتراض

ا ه، ولهذ اظ لف غ أ لي ب رد ت م من مج ه أعظ ي غ معان لي ب ت ه ب ايت ل كانت عن ه، ب ي هم معان لَّغ ؛ ب رآن للأمة اظ الق لف لَّغ الرسول أ كما ب يم: "ف ن الق وقال اب

يسر من ى أ ظ المعن ن حف إ ا، ف طرارً د تواترا وأقوى اض ي أش لك المعان قل لت ه، والن اظ لف ظ أ ليه حف لى من لم يصل إ ه إ ي معان وصل العلم ب

لا عليهم ا، لما ت ه علموا مراده قطعً لوا الدين عن ق ين ن ، والذ ظ ظ اللف ها، ولا يحف ظ ى ويحف اس يعرف صورة المعن ر من الن ي ، وكث ظ ظ اللف حف

.)2/636( " تهى من "الصواعق المرسلة "، ان اظ من تلك الألف

ه ردِّ ي العلم ب ون ف ه الراسخ هم، ويعرف عض اس أو ب ر من الن ي ه على كث ب ت ي يش ه، وهو الذ اب ي المتش ي المحكم، ومعان مل معان ان يش ي ا الب وهذ

لى المحكم. إ
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ها على أحد، ي اس ف ب حات الدلالة لا الت ات واض ن ي ؛ أي ب اب رآن آياتٍ محكماتٍ هن أم الكت ي الق ر تعالى أن ف ب ير رحمه الله: "يخ ن كث قال اب

هه اب ه على متش ه، وحكَّم محكمَ ح من لى الواض ه إ ب ت من ردَّ ما اش هم، ف عض اس، أو ب ر من الن ي ي الدلالة على كث اه ف ب ت ها اش ي ر ف ه آيات أخ ومن

،} اتٌ هَ ابِ شَ تَ رُ مُ أُخَ  اه، }وَ ب ت د الاش ليه عن ع إ جَ ر ي يُ : أصله الذ {، أي ابِ تَ مُّ الْكِ أُ نَّ   ا قال تعالى: }هُ د اهتدى، ومن عكس انعكس، ولهذ ق ده؛ ف عن

سيره" )2/6(. ف تهى من "ت ، لا من حيث المراد"، ان ظ والتركيب ر من حيث اللف ا آخ ئً  ي م، وقد تحتمل ش ة المحكَ ق ها مواف : تحتمل دلالت أي

ا: يً ان ث

ة ع الحج يه ومواض لوغ معان ب ، ب رآن الق ة ب ام الحج ي دهم لا يتعارض مع ق اه عن كره بعض أهل العلم، ومعن ال، قد ذ ي السؤ كور ف ى المذ المعن

ائب ليس لها يه من دلائل وهدايات وعج رآن وما أودعه الله ف د الق وائ قصاء ف ي است ه لا مطمع ف ن : أ لك ذ اس، لكن مرادهم ب لى الن ه إ من

اس. مة على الن ائ ة الق ب ة الواج ع الحج تصر على موض ق مة لا ت ي رة عظ ي رآن كث د الق وائ ، وف ي قض ن هي لا ت هاية ف ن

هاية للمتكلم ه لا ن ن هاية لها، كما أ اية ولا ن ها لا غ ، لأن رُ ممكن ي رها؛ غ لوغ آخ همها وب ة وف ي رآن د الق وائ قصاء كل الف نَّ است  كر بعض العلماء أ ويذ

د الله التستري رحمه الله. ن عب ى عن سهل ب ا المعن نُقل هذ ه وتعالى، وقد  حان رآن سب الق ب

هاية ما لا ا ن هدن ا وقاصر ج ن عف سعي لغ ضَ ه الله، ومتى يب ق دار ما وف قه الله، ويعمل على مق ق مما رز ف لٌّ ين : "وك و الحسن الواحدي ب قال أ

اهى؟! ن يت

ه كلام الله، ه، لأن اب ي آية من كت هاية ما أودع الله ف لغ ن هم؛ لم يب رآن ألف ف د بكل حرف من الق د الله يقول: لو أعطي العب ن عب ا سهل ب وهذ

، لوق ير مخ ه. وكلام الله غ لب تح الله على ق دار ما يف مق لٌّ ب هم ك ف ما يَ ن هم كلامه، وإ هاية لف لك لا ن كذ ؛ ف هاية ته، وكما أن ليس لله ن وكلامه صف

سيط" )1/394(. ر الب سي ف تهى من "الت "، ان لوقة ةٌ مخ هومٌ محدث همه ف هاية ف لى ن لغ إ ولا يب

لا قصاءُ ف ا الاست مَّ أ ه، ف كلِّم ب هايةَ للمت ايةَ له، كما لا ن هم كلام الله تعالى لا غ " )2/155(: "ف رآن ي علوم الق رهان ف ي "الب ي ف ركش ويقول الز

تهى. ا"، ان ئً  ي رآن ش ة الق بُّر؛ لم يدرك من لذ د قوى وت همٌ وت ر، ومن لم يكن له علمٌ وف ش ه للب ي مطمع ف

لغ أحد : لا يب وف الهداية وأسرارها، أي ، وصن راهين واع الب ن ه من أ اب ي كت قصى ما أودعه الله تعالى ف ست ه لا يُ ن لك أ ذ مراد العلماء ب ف

ه. ه وأدركَ همَ لا ف ى إ قى معن لا يب هاية ف لغ الن لك حتى يب ميع ذ ج الإحاطة ب

ة على الله بعدها، ليس لهم حج اد، ف ة على العب علها الله حج صلة التي ج يه المحكمة المف هم معان ف ، ب ة ام الحج ي ا لا يتعارض مع ق وهذ

. اطات ب ن كت والاست د والأحكام والن وائ ر من الف ي ى بعده كث ق ، ويب ق للآية ى المطاب هم وأصله، وهو المعن ول الف ة هو أ هم الحج لأن ف

ي قض ن ه(؛ لا ت ب ائ ي عج قض ن مين رحمه الله: "قوله: )ولا ت ي ن عث يخ اب ه(، قال الش ب ائ ي عج قض ن : )لا ت رآن ا نحو قول العلماء عن الق وهذ

ا، ا واحدً بً  يه عج ه قد لا يرى ف ن إ ه ف ، أما المعرض عن رة ي مة الكث ي ي العظ ه المعان ي وق ف ذ ه يت ن إ ه، ف اب ا لكت همً ه لمن أعطاه الله تعالي ف ب ائ عج

ة )ص12(. مي ي ن ت سير" لاب ف رح مقدمة الت تهى من "ش "، ان ارئ ر عن الق ظ قطع الن ، ب رآن من حيث هو قرآن ا نصف الق ا هن ن لكن
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هم هم من يف ، ومن ن ا أو حكمي آية حكمً هم من ال هم من يف ي النصوص، وأن من هم ف ي مراتب الف اس ف اوت الن ف يم: "والمقصود ت ن الق وقال اب

اره"، ب ه واعت هِ ي ب ن ارته وت ش يمائِه وإ اقه، ودون إ ؛ دون سي ظ رد اللف ه على مج همُ تصر ف هم من يق ، ومن لك ر من ذ رة أحكام أو أكث ها عش من

.)2/188( " تهى من "أعلام الموقعين ان

، ه معدودة محددة كلماته وحروف رآن ف هو صحيح، وأما الق ولة عن العلماء، ف ق ي المن ه المعان رج هذ ال مخ ي السؤ رج الكلام ف ا خ ذ إ ف

ي صلى الله ب قول عن الن لك من يه، وكل ذ ه ومعان ظ ، لف رآن الق اد ب مة على العب ائ ة ق ، والحج ة ن يَّ ة معلومة مب ها الحج قوم ب ه التي ت ي ومعان

. ق عليه وسلم كما سب

والله أعلم.
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